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مقدمة :
إن ضرورة الاهتمام بالمهارات الحياتية ، وتزويد كل طفل بها ، يمكنه من مواجهة المتغيرات والتحديات العصرية التى يتسم بها هذا العصر ، وكذلك أداء الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه ، فهذه المهارات تحقق له التعايش الناجح والتكيف والمرونة والنجاح في حياته العملية والشخصية ، إذ تمكن هذه المهارات الفرد من التعامل مع الآخرين وإقامة علاقات طيبة قائمة على الحب والمودة معهم ، بالإضافة إلى أنها تعمل على تدريب الطفل ليعتمد على نفسه فى أموره الحياتية ، وبخاصة الأمور التى تتعلق بالنظافة وممارسة السلوك الذى يحقق له النمو السليم ، وزيادة الشعور بالرغبة فى الحياة .

ويعد الطفل اليتيم بصفة خاصة فى حاجة ماسة إلى تنمية تلك المهارات حتى لا يشعر بالاغتراب داخل مجتمعه ، فهو لا يستطيع أن يعيش دون تعامل مع كافة الجهات ، فالطفل الذى لا يربى فى إطار من الحب والدفء الوالدى يطلب الحب والقبول مباشرة ويلجأ بالقوة للحصول عليهما ويبدو قاسيا عنيفا ولكنه فى الحقيقة يمارس رد فعل لاحتياجه العميق للثقة والآمان . بل قد يصل الأمر بالشك فى الآخر ويعيش فى عداء دائم مع العالم الخارجى أو قيم وقوانين المجتمع ، وهذا يؤكد أن حياة الفرد باعتباره عضوًا في جماعة أكبر في حاجه إلى التكيف مع تطور المجتمع ، وهذا لا يتوافر له إلا من خلال امتلاكه لمهارات حياتية تجعله يتواصل مع الآخرين ويتفاعل معهم .
ويعتبر المسرح أحد الوسائل الهامة لتوصيل المعلومات والتوجيه ، والتي يستقبلها الطفل ويستوعبها عادة ، وذلك لأنها تعيش حية أمامه في العرض المسرحي لتنتقل إليه مباشرة دون حواجز ، والمسرح كعمل جماعى يتطلب جهودا مختلفة فى مجالات متعددة ، يؤدى بالضرورة إلى إكساب الطفل العديد من المهارات الحياتية سواء الفنية أو اليدوية أو العقلية ، واكتساب القدرة على التصرف السليم فى الوقت المناسب .
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها : 

انطلقت مشكلة الدراسة الحالية من خلال قراءات الباحث ، حيث وجد أن المهارات الحياتية لم تأخذ حظها من الاهتمام فى الدراسات التى تناولت مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأيتام سوى دراسة منى عبد العزيز (2006) والتى استهدفت التعرف على برنامج لتنمية المهارات الحياتية الأسرية لدى الفتيات المقيمات بالمؤسسات الإيوائية ، و دراسة أسماء رمضان (2012) التى استهدفت تحديد الحاجات الأساسية للأطفال الأيتام ، وتوصلت الدراسة إلى أن من أبرز متطلبات تحسين نوعية الحياة للأطفال الأيتام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ضرورة تنمية مهاراتهم الحياتية ومساعدتهم على إقامة علاقات اجتماعية مع زملائهم والمحيطين بهم، حتى يستطيع الطفل اليتيم التكييف مع البيئة التى يعيش فيها (المؤسسة) ويشعر بالجو الأسري الذي يفتقده، مما يجعله يشعر بالأمن والآمان في الحياة.


وإيمانًا بأهمية المسرح ودوره الفعال فى المجتمع والذى يعمل على إكساب الطفل لأنماط سلوكية جديدة ، أو تعديل بعض السلوكيات لديه ، و تطوير المعارف والمعلومات وإكساب مفردات لغوية جديدة ، وأيضًا بعض المهارات الخاصة بالتفاعل الاجتماعى .
الأمر الذى جعل من الأهمية وضع برنامج يعتمد على النشاط المسرحى للعمل على تنمية بعض المهارات الحياتية للأطفال الأيتام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، لمساعدتهم على مواجهة المشكلات اليومية والقدرة على التفاعل الإيجابى مع الآخرين وإعطائهم المزيد من الثقة بالنفس والتعايش مع مواقف الحياة المختلفة بكفاءة وفاعلية وبناء قدراتهم وتعزيزها لحماية أنفسهم وإعادة تكيفهم مع المجتمع ؛ خاصة أن تلك المؤسسات لا يتم ممارسة أى نشاط مسرحى بداخلها وعدم وجود متخصصين للأنشطة أيضاً ؛ الأمر الذى دفع الباحث إلى استخدام المسرح لتنمية بعض المهارات الحياتية للأطفال الأيتام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.    

وتتبلور مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيس الآتى :

ما مدى فاعلية برنامج مسرحى فى تنمية بعض المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ؟

ومن هذا التساؤل الرئيس تنبثق التساؤلات الفرعية الآتية : 

1- ما طبيعة المسرح ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للطفل اليتيم ؟
2- ما المهارات الحياتية اللازمة للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ؟ .

3- ما محددات البرنامج المسرحى المقترح لتنمية بعض المهارات الحياتية للطفل اليتيم ؟ 
4- ما فاعلية تطبيق برنامج مسرحى مقترح لتنمية بعض المهارات الحياتية للطفل   اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ؟ . 
أهمية الدراسة :

تأتى أهمية الدراسة مما يلى :

1- أنها بمثابة استجابة لما تنادى به الدراسات والبحوث من أجل توظيف المسرح بكافة أشكاله لخدمة المجتمع والاهتمامات التربوية ، حيث تسعى الدراسة إلى بناء برنامج مسرحى لتنمية المهارات الحياتية الخاصة بالطفل اليتيم .

2- إن تفاعل الطفل اليتيم مع أقرانه من خلال المسرح يتيح له فرصة تنمية مهاراته الحياتية الأمر الذى يساعده على التكيف مع المجتمع .
3- تنمية المهارات الحياتية باعتبارها مهارات إنسانية لا غنى عنها للفرد ليس فقط لإشباع حاجاته الأساسية من أجل مواصلة البقاء ولكن أيضًا من أجل استمرار التقدم وتطوير أساليب معايشة الحياة فى المجتمع .
4- إلقاء الضوء على ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات الحياتية للأطفال الأيتام ودمجهم داخل المجتمع بدلاً من القطيعة . 
أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة الحالية بشكل أساسى إلى التعرف على مدى فعالية برنامج مسرحى لتنمية بعض المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وينبثق من هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية فيما يلى : 
1- إعداد قائمة بالمهارات الحياتية اللازمة للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

2- بناء برنامج مسرحى مقترح لتنمية بعض المهارات الحياتية للطفل اليتيم .
3- التعرف على مدى فاعلية تطبيق البرنامج المسرحى المقترح لتنمية بعض المهارات الحياتية للطفل اليتيم .
5- تنمية المهارات الحياتية باعتبارها مهارات إنسانية لا غنى عنها للفرد ليس فقط لإشباع حاجاته الأساسية من أجل مواصلة البقاء ولكن أيضًا من أجل استمرار التقدم وتطوير أساليب معايشة الحياة فى المجتمع .
6- إلقاء الضوء على ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات الحياتية للأطفال الأيتام ودمجهم داخل المجتمع بدلاً من القطيعة . 
منهج الدراسة وأدواتها :

أ- منهج الدراسة :

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج التجريبى ذا المجموعتين ( التجريبية ، الضابطة ).

ب- مجتمع عينة الدراسة :

تكونت عينة الدارسة من ( 48 ) طفلاً وطفلة من الأطفال الأيتام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة القليوبية تتراوح أعمارهم ( 9-12 ) سنة ، وقد اعتمد التصميم التجريبي على تقسيم العينة إلى (3) ثلاث مجموعات ( ذكور – إناث – مختلطة ) .
ج – أدوات الدراسة :

تم استخدام أداتين فى هذه الدراسة هما : 

· مقياس تقدير المهارات الحياتية للطفل اليتيم ( إعداد الباحث ).
· البرنامج المسرحى المقترح لتنمية بعض المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ( إعداد الباحث ).
فروض الدراسة :

فى ضوء استقراء الدراسات السابقة والأبحاث العلمية ، تسعى هذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفروض وهى كالآتى : 
- الفرض  الأول :
" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لعينة الذكور لصالح المجموعة التجريبية فى إجمالى أبعاد قائمة المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يرجع إلى استخدام البرنامج المسرحى المقترح ".
- الفرض  الثانى  :
      " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لعينة الإناث لصالح المجموعة التجريبية فى إجمالى أبعاد قائمة المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يرجع إلى إستخدام البرنامج المسرحى المقترح ".
- الفرض  الثالث  :
   " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية للعينة المختلطة لصالح المجموعة التجريبية فى إجمالى أبعاد قائمة المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يرجع إلى استخدام البرنامج المسرحى المقترح ".
- الفرض  الرابع :
  " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيتين (ذكور، إناث) فى إجمالى أبعاد قائمة المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ".
- الفرض  الخامس :
  " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية (ذكور، إناث ، مختلط) فى إجمالى أبعاد قائمة المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ".
نتائج الدراسة :

1- تحقق الفرض الأول نتيجة لوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطى المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعدياً لصالح المجموعة التجريبية ، مما يعنى وجود فاعلية للبرنامج المسرحى المقترح على أبعاد المهارات الحياتية ، والدرجة الكلية للمقياس لعينة الذكور .

2- تحقق الفرض الثانى نتيجة لوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطى المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعدياً لصالح المجموعة التجريبية ، مما يعنى وجود فاعلية للبرنامج المسرحى المقترح على أبعاد المهارات الحياتية ، والدرجة الكلية للمقياس لعينة الإناث .
3- تحقق الفرض الثالث نتيجة لوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطى المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعدياً لصالح المجموعة التجريبية ، مما يعنى وجود فاعلية للبرنامج المسرحى المقترح على أبعاد المهارات الحياتية ، والدرجة الكلية للمقياس المهارات الحياتية للعينة المختلطة .
4- تحقق الفرض الرابع نتيجة لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى المجموعتين التجريبيتين (ذكور، إناث) بعدياً ، مما يعنى وجود فاعلية للبرنامج المسرحى المقترح على أبعاد المهارات الحياتية للعينة التجريبية (ذكور) وللعينة التجريبية (إناث) والدرجة الكلية للمقياس ، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيتين (ذكور، إناث) فى أبعاد قائمة المهارات الحياتية للطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والدرجة الكلية للمقياس ما عدا بُعد (مهارات التواصل) نتيجة لوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين متوسطى المجموعتين التجريبيتين (ذكور، إناث) بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (ذكور).
5- عدم تحقق الفرض الخامس وفروضه الفرعية نتيجة لوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطى المجموعات التجريبية (ذكور ، إناث ، مختلط) بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (مختلط) ، مما يعنى وجود فاعلية للبرنامج المسرحى المقترح على أبعاد المهارات الحياتية للعينة المختلطة والدرجة الكلية للمقياس ، ما عدا بُعد (مهارات الأمن والسلامة) نتيجة لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية (ذكور، إناث ، مختلط) فى بُعد (مهارات الأمن والسلامة) كأحد أبعاد المهارات الحياتية .      
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